آيات التحدي بالقرآن الكريم 


جمعا ود راسي 


د. ناصر بن محمد بن صالح الصائع 


عضو هيئنّ التد ريس بجامعنٌ القصيم . 

حصل على درجت الماجستير من كليت الدعوة وأصول الدين 
بالرياض جامعدٌ أم القرى بتحقيق ( الكشف والبيان للثعلبي من أول 
سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء ) . 

حصل على درجنّ الدكتوراه من كلييّ الدعوة وأصول الدين 
بجامعتّ أم القرى بأطروحته (الترجيح بالسنت عن المفسرين ). 
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أيات التحدي بالقران الكرير د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ 
هو هد 
المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا ١‏ لله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله : 


ركشت مد > ماليرءة م6 4ه مسر مي ري دي مو 4م رى 32د يءرو م 
يتا ألّذِين ءامنوا أنَمُوأ الله يدم ولا عونن إلا وأنتم م و 0 *4 
2 م 000 كر ل سساو 7 ردصسكد .ىد >< مى مامد ود 

(آل عمران:7١01.#‏ يَِأمهَا آلناس أَتَقوأ ربكم ألَزى حَلَفَكرٌ ين تفن وبِحِدوَ وَحَلَقَ ينها 


جه ورك يها رالا كا 207 راتوا مد الى 13( بن والأيه إن مك3 
كم رقا( )4 (النساء:١‏ )+1 يتأيها ادبن -امنوأ سوأ اله ومُوُوا هوا سينا 
(5) تييح لك ملك ويف لك ذُنويَكم وَمَن يلع اه ووه ققد اد هنا 

عطي( 4 ( الأحزاب: »171-97 ) أما بعد : 

فإن من حكمة الله ورحمته بخلقه . أن أرسل إليهم الرسل » وشرع لهم 
الشرائع ؛ ليعبدوه على بصيرة » وليفوزوا بجنته » وهو الغني الحميد» وكان من 
حكمته تعالى أن يؤيد رسله بمعجزات دالة على صدقهم » مناسبة حال قومهم 
ومن جنس ما اشتهروا به . 

فبعث الله موسى - عليه السلام - في عصر اشتهر فيه السحر ء وأيده الله 
الشف ا والنة 

وبعث الله عيسى - عليه السلام - إلى قوم اشتهروا بالطب والعلاج » 
وأيده الله بإحياء الموتى وشفاء المرضى . 

وبعث الله صا حا - عليه السلام - إلى قوم اشتهروا بنحت الصخور 
والتفنن في ذلك ؛ وأيده الله بناقة خرجت من الصخر الذي ينحتون منه فهي 
ليست نحتاء بل ناقة ذات أكل وشرب وتدر الحليب . 
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وأرسل الله محمدا يك إلى قوم في غاية من الفصاحة والبلاغة والبيان! /, 
وأيده الله بآية عقلية بيانية فاقت ما تميزوا به » بل إن أثرها لم يكن مرتبطا بوقت 
محدد » فهي مستمرة باستمرار الرسالة حتى قيام الساعة . وكان لهذه الآية الأثر 
الكبير في كثرة أتباع النبي يه » فعن أبى هريرة #ه قال : قال النبي يِ:اما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر » وإنها كان الذي أوتيت وحيا 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) ") 
وهذه الآية هي القرآن الكريم؛كتاب الهداية والإعجازءومنارة المدى و لإيمان: ل مدق 
بو ألَّهمَري أَتَبَّعَ رصّواكَةسْبْلَ اسل وَيُخَرِجَهُم من اتنس لت 
ثور يِإِذْنِه وَيَمَدِيِهِمٌ إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيِمٍ )4 (الائدة:15) 

وقد تحدى الله العرب ‏ على بلاغتهم وفصاحتهم ‏ بأن يآتوا بسورة مثله » فلم 
يقدروا على ذلك . ووقفوا أمامه عاجزين » وببلاغته منبهرين . 

وكانت الآيات التي ورد بها التحدي متفرقة في مواضع مختلفة من القرآن 
الكريم مكيه يه وملنيه . 

فرأيت خدمة للقرآن أن أجمع تلك الآيات التي تحدى الله فيها العرب بهذا 
القرآن » ثم أقوم بتفسيرها والوقوف معها ودراستها ء والتي تظهر إعجاز هذا 
القرآن الكريم » وإقامة الدليل على إعجازه ؛ لتثبت الدعوى حول مصدره 
الرباني ؛ فوقع اختياري على موضوع : 


١(‏ ) بلغ من اهتمامهم بالبيان أن عقدوا للكلمة أسواقا يعرضون فيها قصائدهم وخطبهم ومن ذلك 
سوق المشعر بالبحرين » وسوق الشحر بين عمان وعدن» وسوق ذي المجاز في عرفة بمكة » 
وسوق مجنة» وسوق عكاظ بالطائف » وسوق حباشة بمكة » وغيرها من الأسواق . 

انظر : المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي ص ”758-777 ( تصحيح د. إيلرح ليختن ). 

الآزمنة والأمكنة للمرزوقي ١7١/7‏ (مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر أباد الحند 1775). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ح :48١‏ » و أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الإيان ح ١57‏ . 
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آيات التحدي بالقرآن الكريم جمعا ودراسة 
وقد دفعنى إلى اختياره أمور: 
أهمية الموضوع ؛ فهو في إثبات إعجاز القرآن . 
أن ككينا معلا التفسين وعليو م القرآن » يشيرون في كتبهم إلى ١‏ أ 


التحدي ؛ فرغبت في جمعها » ودراستها . 
أني لم أقف على من جمع تلك الآيات في كتاب مستقل » مع كثرة الإشارة 
البمانوا اال 


بعد انتهائي من إعداد البحث » علمت بأن بحوثا في هذا الموضوع وهي : 


-آيات التحدي في القرآن الكريم : الدلالة والإيحاء للدكتور عبدالعزيز العار» عضو هيئة التدريس 


بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام. 

ويصف مؤلفه الكتاب بقوله : " أما عن الكتاب؛ فهو صغير المحتوىء جاء في اثنتين وخمسين 
صفحة» صدرته بمقدمة عن بلاغة القرآن الكريم وإعجازه. وجعلته مدخلا للحديث عن 
آيات التحدي في القرآن الكريم» ثم ذكرت أن التحدي عادة مألوفة لدى العرب قبل نزول 
القرآن وبعده» فمن عادة القوم أن يتحدى بعضهم بعضا في مقارضة الشعرء وتدبيج الخطب» 
ومن ثم جاء القرآن متوافقا مع طبيعتهم؛ وما جبلوا عليه.ثم ذكرت مراتب التحدي. ونزول 
آياتباء أشرت فيه إلى أن تحدي الله لكفار قريش بأن يأتوا بمثل القرآن جاء في مراتب متعددة» 
ومطالب متنوعة بحسب المقامات» ثم أطلت النفس في مناقشة ترتيب هذه الآيات في النزول» 
مفندا رأي من يرى أن القرآن تدرج معهم في التتحدي من الكثير إلى القليل» ومن الصعب إلى 
السهلء مبينا أن الصواب في ذلك: أن القرآن حين تحداهم كان يواجه حال المشركين» وينقض 
شبههم حول القرآن» فكان مقدار التتحدي حسب الحالة التي كانوا عليهاء فتحداهم حينا 
بالقرآن» وحينا بعشر سورء وحينا بسورة واحدة» وذلك كله مراعاة للحالة التي كانوا عليها 
وقت تنزل هذه الآيات.ثم ذيلت هذا القول بذكر العلماء الذي ذهبوا إلى هذا القول» وأخذوا 
به.ثم كانت لي وقفات طويلة مع إيحاء آيات التحدي ودلالالتهاء ويكاد يكون هذا الأمر زبدة 
هذا الكتاب وخلاصته؛ وفي وقفات تأملية هذه الآيات» مدعومة بآراء العلماء» فقد رجعت إلى 
كلامهم»وأفدت منه. وهي ثامن وقفات.ثم ختمت الكتاب بوقفة بلاغية مع آيتي البقرة 
المتحدى بهاء وهي قوله تعالى :يز وَإِن كُنمُم ف َي يما َدلَاعَلَ ْنا مأو سور من َو 
وَدَعُوأ سّمَدَآَح ين دون ألَّوانَ كُسّْرَ صَندِوِينَ 20 فإن لَّم تفْعَلُوأ وآن تَفْمَلُو موا لنَارَألى 
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وقد اقتضت طبيعة البحث أن أتناوله في مقدمة » وتسعة مباحث » وخاتمة» 
وفهارس ؛ فجاءت على النحو التاللي : 

المقدميّ : واشتملت على أسباب اختيار الموضوع » وخطة البحث » ومنهجي 
المبحث الأول : آيات التحدي في القرآن الكريم » جمعت فيه جميع آيات 
التحدي . وقمت بتفسيرها تفسيرا مجملا » ثم ذكرت عدة ملحوظات وفوائد 
عن تللق الآيادت»: 

المبحث الثاني : التحدي خاص بالقرآن الكريم » وذكرت فيه أن التتحدي خاص 
بالقرآن الكريم دون الكتب السماوية الأخرى فلم يتحد الله بها البشر . 

المبحث الثالث : ذكر المتحدى بالقرآن الكريم » وذكرت فيه أقوال العلماء في 
الذين تحداهم الله في تلك الآيات . 

المبحث الرابع : بيان وجه التحدي بالقرآن » وبينت فيه نوع التحدي الوارد في 
تلك الآيات . 

المبحث الخامس : مراحل التحدي بالقرآن الكريم » وذكرت فيه أقوال العلماء 
في مراحل نزول آيات التحدي وترتيب آياتها . 


وَُودهَا أَلنَاسُ وَلَْجَاٌ أعِدَّتَلِلْكَفينَ 4 ( البقرة : 77:74 ) . وقد سعيت لإظهار شيء من 
بلاغة هاتين الآيتين»ونكتهم البيانية " . 

١ ١ 2١9‏ عأكصام. لوع عط وومطو/ط كلع ه. كتئلها. 0 // :مقطا 
التحدي في آبات الإعجاز للدكتور قحطان عبدال رحمن الدوري وهو بحث قدمه لمؤتمر الإعجاز 
الذي انعقد في الثانينيات في بغداد » فصل القول وأطال في الحديث عن التحدي . وطبعته مؤسسة 
الرسالة » بيروت٠/ا١51١اه.‏ 
دلالة المثلية في آيات التحدي » للدكتور سعيد جمعة . 
ولم أوفق للإطلاع عليها . وإن كان بعضها له وجهة في بحث الموضوع غير الوجهة التي بحثت فيها . 
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المبحث السادس : القدر المعجز من القرآن الكريم » وبينت فيه أقوال العلماء في 
القدر المعجز من القرآن الكريم . 
المبحث السابع : الصرفة وآيات التحدي » وبينت فيه وجه استشهاد العلماء 
بآيات التحدي على إبطال القول بالصرفة . 
المبحث الثامن : بيان موقف العرب أمام آيات التحدي » وذكرت فيه عجز 
العرب عن معارضة القرآن مع فصاحتهم وبلاغتهم . 
المبحث التاسع : معارضة القرآن » وذكرت فيه بعض المحاولات لمعارضة 
القرآن الكريم . 
الخاتميّ : وفيها أهم نتائج البحث. 
المهارس : وفيها فهرس للمصادر والمراجع . وفهرس للموضوعات. 
وقد اجتهدت ‏ مستعينا بالله ‏ في خدمة هذا الموضوع . سائرا على المنهج التالي : 
)١(‏ رجعت إلى كتب إعجاز القرآن » وكتب علوم القرآن » ومواضع تفسير 
الآيات في كتب التفاسير »وكتب أخرى . فجمعت المادة العلمية . 
(؟) حاولت الاقتصار جاهدا في تفسير آيات التحدي » با يعين على فهمها. 
() اجتهدت في عدم إثقال الحواشي بالتراجم » إلا من كان غير مشهور. 
(5) رجحت ما يمكن ترجيحه بعد البحث والتنقيب وجمع الأقوال 
ومناقشتها. 
(4) كتبت الآيات بالرسم العثماني » ذاكرا اسم السورة ورقم الآية فيها. 
(0) ضبطت البحث بالشكل ليعين القارئ الكريم على فهم المراد . 
(0) خرجت الأحاديث مكتفيا بالصحيحين إن كان فيهما وإلا فمن غيرهما 
مع الحكم عليه. 
والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم.موافقا للمنهج القويم» 
والحمد لله رب العالمين . 
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المبحث الأول 
آيات التحدي في القرآن الكريم 


لقد بعث الله رسوله محمدا يِل إلى قومه » وأمره بأن يبلغ رسالة ربه» وأن 
يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . وأن يؤمنوا برسالته ويتبعوه . 
وأيد رسوله يه بآيات دالة على صدقه » وأنه مرسل من عند ربه » وكان 
من أعظمها القرآن الكريم +[ لَامَيه لمن بَنِيدَيْ كان لو نَل من 
حَكبِ رحد () )4 ( فصلت : 57 ) . إلا أن هؤلاء الكفار ل يسلموا له بذلك 
فكذبوه ورفضوا دعوته . محتجين بأنه بشر مثلهم » وأنه كاذب ومفترء إلى غير 
ذلك من كذبهم وافترائهم .قال تعالى :+ وَيبرَاآن جم مُنَذِدُ مَته وََالَ الْكفْرونَ 
هَدًا سَحَكَدَابُ 4(ص 5)» وقال عنهم سبحانه : + ما معنا يداف الل 


مع م ءه عدصد م مد دق 0 رسو ىمس لهو مارج ترء . ماك ان 2 أ م 
لخر إن دآ لّا أَحِلَنٌ (/0) َمِل عله الذِكرٌ من بابل هم في سك ين وى بل لما 


معو ره لاسا 


يدو عنَابِ ((2) )4 ( ص 8-7 ) بل وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله » وقالوا 
عنه سحر . وشعرء وكذب وافتراء » وأنه كلام بشر وغير ذلك من الأباطيل » 
بل وزعم هؤلاء الكفار أنهم قادرون على الإتيان بمثله » إذا شاءوا ذلك » قال 
تعالى : ١‏ وَإِدَا تتَلَ عََيَهِمْ ءَايَنمَا َالْوأْهَدَ سَِعَمَا لَوَ قََآءُ لَقلَنَا مِثْلَ هدداإتَ 
هندَآ إل أَسَطِيرُ الْذوَلِينَ 57 > ( الأنفال :081 . 

وحيث إن هؤلاء الكفار زعموا أنهم قادرون على الإتيان بمثله » فقد واجه 


القرآن هذا الزعم بالتحدي », فقد تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن . 
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والتحدي : " هو أن يحدوهم . أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه ء فيقال 
فيه: حداني على هذا الأمر أي : بعثنى عليه » ومنه سمى حادي العيس. لأنه 
خعر ا حيطي عل الما 
"والمستفيض على ألسنة الناس اليوم » والمبشوث في كل كتاب أن التحدي: أن 
تفعل أنت فعلا » ثم تطلب من خصمك بأن يبذل غاية جهده في معارضته 
ا ل 0 
إظهار عجزه وضعفه عن مساماتك . أو ء غلبتك » أو الظهور عليك ك. وهذا هو 
المعنى المقصود عند ذكر الأنبياء» وتحديهم 9 بمعجزاتهم 00 
وقد ورد التحدي بالقرآن الكريم في حمس سور منه : في سورة البقرة » 
وفي سورة يونس » وفي سورة هود » وفي سورة الإسراء » وفي سورة الطور . 
وزاد بعض العلماء موضعا آخر في سورة القصص في قوله تعالى: 
( قَلْمَانوأ تل ور انظ اددلر ا شاه كُشْرّصرقيه (3ا قل 
تولك دَاَعلأتمَا بو أهواةه وَمَنْأَصَلٌَ مين ايم هوئنة بسَبْر هُدَى قرت 
رك أَهَكاسهَرَى الْمَوْمَألطَدِلِِينَ (ه) »* ( القصص :5059 ). 
والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن هذه الآية ليست من آيات التحدي لأن الله 
لم يطلب من المشركين الإتيان بكلام مثل القرآن » ولا تأليف كتاب مثل القرآن . من 
عند أنفسهم »بل طلب منهم أن يأتوا بكتاب من عند الله وليس من عندهم ‏ وذلك 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 575ل" . 
(؟) وتسمية هذا الأمر بالتحدي محدث مولد » ليس في كتاب الله ولا في حديث رسوله صل الله 
عليه وسلم » ولا نجده في كلام أهل القرنين الأول والثاني من ال هجرة . وظهر بعض الظهور في 
كلام أهل القرآن الثالث » ثم استفاض بعد ذلك » وأقدم من ذكر التحدي بهذ المعنى المحدث 
هو أبو عثمان الجاحظ ٠6١-100ه‏ ولا سيما في رسالته (حجج النبوة)» ولفظ التحدي نجده 
مقترنا بلفظي الإعجاز و المعجزة . والتحدي أسبق الثلاثة وجودا في لغة المتكلمين ". 
بتصرف من مداخل إعجاز القرآن لمحمود محمد شاكر ص ١7و .77-17١‏ 
-1١1١96-‏ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


بآن يكون فيهم رسول ينزل الله عليه كتابا هو أهدى ل سيه 
ومبتدي به . وهذا غير تحدم بهم بأن يؤلفوا هم كتابا مثل القرآن ("). 

برع امد ٠ك‏ مقن دان انك نيو وان 
المصحف مع شيء من تفسيرها فأقول مستعينا بالله : 
التحدي الأول : 

قولاتعل فيسورةالقرة:( وَإن حنم في رَبْبٍ مما دلا عِلَ عَبْنًا هَأنوأ 
بور من مَغْلِوء وأدَعُوأ سه د )5 من دون لل شان كُسْرٌ صَنْدِوِنَ 50 فَإن لم تَفْعَلُوأ 


وآن تَنْمثوا مما ألَارَ ألتى وَهْودُمًا لاش وَللْجَارُ أهِدّت لكين (8 4 
( البقرة : 7755 ) . 
تعسيرها : جاءت هذه الآيات مناسبة للآية التي قبلهاء ووجه المناسبة , 
أنه سبحانه وتعالى لا أقر التوحيد » وأبطل الشريك في الآية السابقة لما ؛ شرع في 
تقرير نبوة محمد ولك » وإقامة الحجج على صدق نبوته والتي من أعظمها القرآن 
الكريم . 
وان ل و ا ااه ويا ل 
1 0 أنسّم تَكم كلمو 0 4 .وقواله :+ في رَيْبٍ » أي في 
شك قلق 0 
دون الإنزال ؛ لأن المراد النزول على سبيل التدرج » وهذا اللفظ لائق هذا 
المكان؛ لأخهم كانوا يقولون لو كان من عند الله لنزل جملة واحدة ولم ينزل منج . 
كما قال تعالى: ل ومَالَ الْنبَكَمُوأ ولا نْزْلَ عليه الْقَنَانُ جمَله وده حكدإِكَ 


آذ ا 7س و م 


نيت يه فوَادكَ وريه تيلا (155 » ( الفرقان : من الآية 77) . 


.57 انظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني للدكتور صلاح الخالدي ص‎ )١( 
-١؟١-‎ 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


قال الفيروزابادي رحمه الله:" والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف 
القرآن والملاتكة:أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله مفرقا منج| 


ومرة بعد أخرى » والإنزال عام "(". 


(عَلْعَبه 4 موحم ديه : ١‏ كأو ) أمرتعجيز وتحد (يُورَ )» 
جاءت سورة هنا منكرة وهي تفيد العموم »فتشمل أي سورة كانت . 
لين 4 هنا صلة كقوله : ( فل لِلمْؤْضِت ْوأ من أتصصدرهم وَيحْفطوأ 
روجهم ذلك أرق طم إِنَ لَه حبر ِمَا يَضتَعُونَ » (النور:من الآية ٠‏ ") . 
وإتيان م مَّن * هنا في آخر آيات التحدي نزولا » فيه إشارة إلى التنزل معهم من 
الآخف فالأخف . فقد تنزل معهم من طلب الماثل إلى طلب شيء ما يواثل »كأنه 
يقول :لا أكلفكم بالماثلة العامة » بل حسبكم أن تأتوا بشيىء فيه جنس الماثلة 
ومطلقها. وبا يكون مثلا على التقريب لا التحديد» وهذا أقصى ما يمكن من 
التبزل 7). 
ويحتمل أن تكون + مِّن » لبيان الجنس!(". 
مغل 4 الضمير(الهاء) عائد إلى (ما) في قوله: ِصِمَانْدلْنا )4» والمعنى:من مثل 
القرآن الذي جاءكم به محمد و » وهذا القول قاله : مجاهد وقتادة 7 » واختاره 


)١(‏ انظر:بصائر ذوي التمييز في لطائتف الكتاب العزيز للفيروزابادي 5/ ٠‏ :»المكتبة العلمية» 
بيروت. 
() انظر: النبأ العظيم » د. محمد عبدالله دراز ص 15 . 
(*) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 7٠١١/١‏ » معال التنزيل للبغوي 77/١‏ . 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره ١‏ / 791 بسنده عنهم) . 
-1١9١-‏ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


والمحسن وأكثر المحققين . واختاره القرطبي وابن كثير » ونسبه ابن عطية 
للجمهور (". 

وقيل: الضمير ( اماء ) عائد إلى ه عل عِبّنًا # أي من مثل محمدية يعني 
من رجل أمي مثله. والراجح القول الأول » ويدل على ترجيحه وجوه : 
١‏ -أن رجوعه 0 0 لسائر الآيات الواردة في باب التحدي لاسيما آية 


82 2 26 


ري ا ا ا مس" 


ص سرع 


َيٍْ صما لا عل عونا #4 . فوجب صرف الضمير إليه 

ل ا 
أكمل في التحدي وأشمل» من أن يتحدى آحادهم الأميين» نمن لا يقرأ 
ولا يكتب شيئًا. 


قال السخاوي(" رحمه الله: " وأما من قال : إن الحاء تعود للنبي 4# ... فكلام 
امسا ال د ل خا 


رج عع را 


ل ) قل إن عتمت الاضن والبون عل أن أن يوقل هذا القران ل يأون 
نلو ولو كات بَعْضهُم لبَمْضٍ ظهيرا (2ن) 4 ( الإسراء 7084 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ١‏ / 7917 » معالم التنزيل البغوي /١‏ 77. المحرر الوجيز لابن عطية 
0١‏ تفسير الرازي ”/ ١794‏ » تفسير ابن كثير ١‏ / “57 » تفسير القرطبي ١‏ / 737 . 
(0) هو : محمد بن عبدال رحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان بن محمد شمس الدين السخاوي 
الأصل القاهري الشافعي . فقيه مقرئ محدث مؤرخ » توفي سنة 407ه . 
انظر: الأعلام 5/ 2١145‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير 7/ .7١55‏ 
(”) جمال القراء وكمال الإقراء ١//ا5‏ . 
(١1531:2-‏ - 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


وقوله : « من مُثَْلِهِء 4 أي من مثل القرآن في البيان» لا في التأليف 
والمعاني » التي باين بها سائر الكلام غيره » فإنه لا مثل له من هذا الوجهء ولا 
لوللا قنيية ا قالةالطري!” 

ل( وَدَعُواْ 4 استتصروا واستغيثوا . «( سْهَدَاءَُم ين دون الل 4 
أعوانكم ومن تشهدون له بالإلوهية ليساعدوكم في الإتيان بمثله . 

ووز هذ د للنابه و الوه زوميرغاية ماكو نالحد 
( إن مُسْرٌ صَدِقِِنَ 4 ني أن هذا القرآن مفترى على الله وفي أنكم قادرون على 
الإتيان بمثله كما قال تعالى: (١‏ وَإدَا ُتَلَ عَليَهِمْ اينما قَالُوأْقَدَ سَهِعَنَا لَوْ قَمَآهُ 
ْنَا مثْلَ مَْدَآإِن هَنذَآإِلَّ أُسَطِيرُ الْأَرَلينَ » (الأنفال:من آية١9)‏ «( إن ل 
تَفْعَلُوأ 4 إن لم تأتوا بسورة من مثله فيها مضى. ل وَلن تَفْعَُوأْ 4 أبدا فيم| بقي 
'( فَأتَهولنَارَ أل وَهُودُهَا ألنَّاسُ وَلْجَارَهُ هد لِلَكَفينَ » وفيها دلالة على أن 
ف عاوض الفرآن فقا وه انار 9 


النحدي الثاني : 

قوله تعالى في سورة يونس: م أ يوون ره قل كان يتور تاد 
وَأَدَعُوأ من أسَْطعْكُم من ذون أَْهِ نَع صدِقِنَ 4 (يونس:78). 

جروا سي ا ١‏ سات 1 وما كان هنذا القهان أن 


202 


ىو وي اده 0010 ل مساج سر س2 عل وح مب ب 6 1 0 
ا ا 0 


لْحَئِينَ 57 » ( يونس : 277, والتي تفيد أنه ما ينبغي لمثل هذا القر 


.7917 /١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن‎ , 77/١ معال التنزيل للبغوي‎ » 5٠5-1245 /١ (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
.١؟8‎ /7 مفاتيح الغيب للرازي‎ » 507 /١ المحرر الوجيز لابن عطية‎ » 77١/١ للقرطبي‎ 
- (١199 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


يختلق من دون الله » فهو لا يكون إلا من عند الله » وأنه مطابق ومصدق لا تقدمه 
من الكتب السماوية المنزلة » وموافق لهاء وأنه لاشك أنه من عند الله . ثم بعدها 


معو 


تحداهم بهذه الآية » فقال : +[ أ يَقُولُونَ » المهمزة للإنكار» والمعنى : بل يقولون» 
وقيل : أم بمعنى الواوء أي : ويقولون . أَفترنهُ 4 اختلق محمد القرآن» 
وافتعله من قبل نفسه .+ كَل »يا محمد » متحديا لهم ومعجزا . « فَأَنوا مسورق 
مَثْلِم # مثل القرآن في الفصاحة » والبيان » وحسن النظم » وقوة المعنى . 

قال الطبري رحمه الله : " ولم يقل مثلها : لأن الكناية أخرجت على 
المعنى» أي معنى السورة ء لا على لفظها "7). وأنكر ذلك ابن عطية بقوله: 
" وهذا وهم بين لا يحتاج إليه " (" . 


00 ل 


وأدعوأ مْنِ أَسْتَطعْتَم » أبها المشركون , ادعوا من قدرتم أن تدعوا من 
أوليائكم » وشركائكم » ومعبوديكم ؛ ليعينوكم » ويساعدوكم على ذلك «# من 
ذون أشّهِ 4 سوى الله » أو غيره + إِنَكُتمٌ مْدِقِنَ »ني أن هذا القرآن مفترى من 


عند محمد كل (” 


التحدي الثالث : 
ورج درا 2 


قوله تعالى في سورة هود أَمْيقولو نت آفتربة ل مَأَنوأ ب ِعشرٍ سور ملو 
مريت وَآدعُوأمِنِ أَسَتَطعسُم مِن ذو ن أَلَوإِنكثَثْرٌ صَدِوِينَ 07 4( هود : 1١‏ ) . 


. 187/١7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.7607 /١ انظر:المحرر الوجيز‎ )( 
معالم التنزيل للبغوي 5/ 1775. الجامع لأحكام‎ » ١87-187 /١7 انظر:جامع البيان للطبري‎ )"( 
. ١78 /١١ التفسير المنير للزحيلٍ‎ » 98/١17 القرآن للقرطبي 8/ 4 4 مفاتيح الغيب للرازي‎ 
-1١؟5-‎ 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


تفسيرها : 8 آَم يَقُولُورت » أيقول المشركون + أفْرُ '» اختلق وتكذب 
ل ل 
مَفَريتٍ » مفتعلات مختلقات . 

.و حلف قير وو و المعزيس باق ته لان تمي اللكيوة زان 
قدر عشر سور تماثل القرآن في نظمه ومعناه » والمراد بالمعنى : ما يتضمنه القرآن 
من أخبار عن الغيب » ووعد ووعيد» وحكم وأحكام . 

وذهب آخرون إلى أن المطلوب في المتحدى به هو ممائلة القرآن في 
حسن النظم والبيان فحسب . دون المغيبات والحكم والأحكام, والوعد 
والوعيد» والأمثال . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الثاني » وأن المتحدى 
به في هذه الآية : عشر سور تماثل القرآن في حسن النظم والبيان» وذلك بدليل 
قوله تعالى بعدها :م مفاري 

وقوله هنا: # مفتَريتٍ » لأجل ألا يظن المتحدون أنهم مطالبون بالمثلية 
في جميع الوجوه ( فإنهم قالوا لاعلم لنا به في القرآن من الأخبار الخالية : 
والقصص السالفة ؛ فقيل لهم : مفتريات إزاحة لعللهم » وقطعا لأعذارهم ؛ 
0000 

وروي عن ابن عباس 5ه أن السور التي وقع بها طلب المعارضة لماء هي 
سور معينة » وهي : ( سورة البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » 


نت 
فسن 
2 5 


و 2 


والأعراف » والأنفال » والتوبة » ويونس » وهود ) مفسرا هذا بال مثلية في قوله : 


2 


« يتن شوو يكيف 4 +:وهذا القول خي :صي #الآن ١‏ ( هذه الور اكورهنا 


. ١١١/١ انظر : البرهان للزركشي‎ )١( 
- 1١50 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


مدني فكيف يصح الحوالة بمكة على مالم ينزل » ولعل هذا لا يصح عن ا 
قوله : # وَأدَعْوأ من أَسْسَطعَثُم يِّن دون ألَّهِ /#4غيره إلى المعاونةء 


والمعارضة + إِنَكثرٌ 0 1 


التحدي الرابع : 
قوله تعالى في سورة الإسراء : م قل لَينِ جَسَمَعَتٍ الإنس وَألْجِنُ ع أن يَأنوأ مل 
هذًا لفان لاون ملو ولوك بَعْضُُمْ لِبَحَضٍ ظهيرا (02) 4 ( الإسراء : 88 ) . 
تفسيرها : ذكر الطبري رحمه الله بصيغة التمريض » وأسنده عن ابن عباس 
#ه أن الآية نزلت على رسول الله وه بسبب قوم من اليهود جادلوه ني القرآن » 
وسألوه أن يأتيهم بآية غيره » شاهدة له على نبوته ؛ لآن هذا القرآن بهم قدرة على 
نا 
وفي هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية » وسياقها كله مع قريش » واليهود 
إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم . قاله ابن كثير !“أ رحمه الله. 
ٍْ قل »يا محمد « لَْنِ أَجْتَمَعَتِ » واتفقت « الْإنس وَأَلْجِنُ # وهذا 
دليل على أن الجن متحدون كذلك كما سيأ ل* أ وقدم الإنس على الجن هناء 
)١(‏ انظر : البحر المحيط لأبي حيان ٠١ 5 /١‏ . 
هه انظر: جامع البيان للطبري 57/١7‏ 7- 5 5 7, معالم التنزيل/ 155.» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 17/9. المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ 507» مفاتيح الغيب للرازي117/ 23١7‏ 
التفسيرالمنير5١/731.‏ 
انظر: جامع البيان للطبري 75/١5‏ . 
(5) انظر: تفسيره 55/77. 
(6) انظر: ص 30 . 
(١ 55-‏ - 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


ىل مح بو ما ل رعوسا 


عل أن يَأنوأ بمثْلٍ هذا اَلْمْرَانِ لَايأنَوتَ » جواب للقسم في + لَْنِ * . 
:( يِمِنْله * أي بمثل القرآن فلا يستطيعون ذلك » وكيف يشبه كلام المخلوق 
كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال لهءولا عديل له ؟!!. م وَلَو كات 
بَعْصُهُمٌ لبَعْضِ ظهيرا * معينا ومظاهراء مثل تعاون الشعراء على بيت شعر 
فيقيمونه . فإنهم لن يأتوا بمئل هذا القرآن 7'. والآية وإن كانت خببرا إلا أن 
هذا الخبر متضمن معنى التحدي » وقد أنكر بعض المعاصرين أن تكون هذه 
الآية من آيات التحدي . حيث يرى أنها إخبار من الله » وليس تحديا لهم (. 
النحدي الخامس: 
قوله تعالى في سورة الطور : (٠‏ أ بعُولونَ وَل بل لا يمون 50 ملوأ يحَدِيثِ 
مث إنَكانوأ صَدِقِيسَ 50 > ( الطور : 87 و4 7). 

تفسيرها : (١‏ أميَُوبونَ 4 أي هؤلاء امش ركون + لول 4 اختلق وافترى 
القرآن محمد يل من عند نفسه » والتقول : تكلف القول » ويراد به الكذب غالبا . 
إ بل لَا ومين » جحدا واستكبارا . وكفرهم هذا هو الذي حملهم على هذه 
المقالة » ثم ألزمهم الحجة ؛ فقال : + كَلَيَأوُأْ 4 أي هؤلاء المشركين » وهو أمر 
تعجيز » وتحد « يحَدِيثٍ مُثْلِوِءِ »4 مثل القرآن » ونظمه . وحسن بيانه » من تلقاء 
أنفسهم , فإنهم أهل لسان محمد يخِ ولن يتعذر عليه أن يأتوا من ذلك بمثل الذي 
أتى به محمد م[ إِنكَانوأ صَدِقِيَ » في دعواهم أن محمدا تقوله » وافتراه من عند 
لل 


نفسه 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري /١6‏ 270 معالم التنزيل للبغوي 1717/0» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى /١١‏ 237377 تفسير القرآن العظيم لابن كثير7؟/ 557. 
(؟) هو د.صلاح الخالدي. ىا في إعجاز القرآن البياني له ص 07 . 
() انظر: جامع البيان للطبري .045/7١‏ معالم التنزيل للبغوي 1/ 97 الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي/1١/‏ ”/0 تفسير القرآن العظيم لابن كثيرة/ 77٠‏ 
-/؟1١‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


وبعد هذا التطسير الموجز لآيات التحدي » ناحظ ما يلى : 


١ 


أن آيات التحدي شملت القرآن المكي والمدني » فهي في سور يونس » 
وهودء والإسراء » والطورء وهي مكية ؛ وفي سورة البقرة » وهي مدنية . 
وكان التحدي في العهد المكي أكثر منه في المدني » فقد ورد التحدي في 
العهد المكي في السور : يونس » وهودء والإسراء » والطور. ثم تكرر 
التحدي في العهد المدني كى) في سورة البقرة . 

أن آيات التحدي يسبقها الحديث عن تشكيك الكافرين في القرآن» وأنه 
من عند محمد ؛ فتأتي آيات التحدي لإبطال هذا الزعم . 

أن آيات التحدي يتبعها إثبات مصدر القرآن » وتقرير أنه كلام الله » أوحى 
به إلى عبده ورسوله محمد وق . 

تكررت كلمة + مَثْلِدءِ »في كل آيات التحدي .» والمراد بالمثلية: المثلية في 


الفصاحة والبيان» ووردت في سورة البقرة مسبوقة ب # من * وسبق بيان 


معناها . 
كانت نتيجة هذا التحدي أن الكفار عجزوا عن الإتيان بالمطلوب . ودل 


عجزهم على أن القرآن كلام الله » وأن محمدا يك عبده ورسوله (". 


أن جميع آيات التحدي ورد التحدي فيها بلفظ الإتيان (١‏ كَليَأَوُأ 4 ولم يقل : 
فليقولوا » وفي هذا توسيع للعرب في التحدي حيث فتح المجال لهم في 
المعارضة بأي طريقة كانت » ولم يشترط أن يكون من قوهم . فلهم الحق 
بالرجوع إلى موروثهم الجاهلٍ . وغيره . 

يكن المطلوب منهم في التحدي الإتيان بمثل القرآن مطابقالمعانيه » وإنم| 
المطلوب مثله في البيان فقط » ولا هم إذا كان المعنى مفترى ء أو مختلقاء أو كذيا . 


) انظر: إعجاز القرآن البياني للخالدي ص 505. 


-١18- 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


8 تحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ؛ لأن لديهم القدرة على 
الفصل بين كلام البشر » وكلام غيرهم . 1 

4 أن التحدي بالقرآن كان موجها للكافرين بالنبي كيك » والذي يدل عليه سياق 
آيات التحدي » فإن آيات التحدي كان يسبقها تسجيل تكذيب الكفار للنبي 
وقد عجز الكافرون عن المعارضة . وعجزهم ‏ وهم أهل الفصاحة والبيان 
.يدل على عجز غيرهم . وآية سورة الإسراء أفادت شمول التحدي لكل 
المخلر قا فالعا عاد هن الإنان يعد هذا القران: 
قال ابن كثير رحمه الله : ( وهذه أيضا معجزة أخرى . وهو أنه أخبر خبرا 
جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق » أن هذا القرآن لا يعارض 
بمثله أبد الآبدين » ودهر الداهرين » وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من 
ننه إل وهاه علا ولا وك 7" 

٠‏ التحدي في سورة البقرة غيره في سورة الإسراء » ففي سورة البقرة: 
١‏ كَأَنواسُورَوَ من مَثْلِدِء 4 نجد ضمير الجلالة بدالا عن لأس فق 
:( قل لَْنِ أَجَسَمَعَتِ الا وَالْجِنُ ع أن ينوا ِمِمْلٍ هذا لفن #4 وهذا 
يجعل التحدي من الله في سورة البقرة بدلا من أن يكون من الله بواسطة 
الرسول في سورة الإسراء » أو في سورة يونس » ولذا كانت آية البقرة 
المدنية خاتمة لآيات التحدي . 

: رتب بعضهم آيات التحدي على النحو التالي‎ 1١ 


-قولهتع الى / ل مَأَنوا بكب يَنْعِدأ أله هو أهَدَئ ميم عدن 
و وء سا ا وه هم ل و 01 2ض 
كر سيوس (5) ون لرسَيِب اك اعم نما يعو أَهوَاءه وَمَنَ صل 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير 57/١‏ . 
- 118 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


إرك أله لابج قاطن (2) 4 


3 
خا 


1 0 
- ثم قوله تعالل:«( قل لين سمحت الإإذس وَالْجِنُ عل أن انوأ بِمِفْلٍ ًا لفان 
ايأو بِمْلِو ولو كا بَعْصُممْ لبَعْضٍ ظهيرا (00) 4 (آية 18 سورة الإسراء). 
ثم قولهتعالى ) م يعولُونَ أفتريثة قل فَأَوا سورة مَل وَأدعُوأ من 
أسْتَطعْتم من ففن أله نك - صلدوين صقن (50) » (آية /"سورة يونس ) . 
- ثم قوله تعالى: «اليشار لشفل كأوا جر شر يقل مَفرَيتٍ 
وَأَدَعُوأْمِنِ أَسَتَطعَسُم من ذو نِإ نكدْمٌ صَدِوينَ 0 4(آية 17 سورة هود ). 
- ثم قوله تعالى: ١‏ آم يعولونَ عوك بل لَا يوون (50) فَلَأ وأ حَدِيث مثو 


إنكانوأ صَدِقِيس (20) » (آية اي 


َفعَلُوأ فَمَمُولتَارَ الى و 
57 7سورة البقرة). 

ثم قال : ويلاحظ أن التحدي قد تتابع ما بين السور 5٠‏ و١5‏ و07 
يعني سورة الإسراء » وسورة يونس » وسورة هود والسبب في ذلك هو اشتداد 
البلاء عليه صلوات الله وسلامه عليه من سفهاء قومه بعد وفاة عمه أبي طالب » 
ووفاة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بعده بقليل ‏ رضي الله عنها ‏ » فتتابع 
نزول آيات التحدي خلال هذه الفترة حتى ال هجرة» فكان وقعه على المشركين 
كتفي السو عق حو قرو مد لذ 


. ١7 القرآن يتحدى ص/7‎ )١( 
- ١". - 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ 


ل 


إن كُحْرٌ صَدِوِنَ (00) إن لم 
د« عه 030 2 
ر 


تَفعَلوأ ولن تعلو كأ 


رمو يرو هس 


يسورق م و له وادعوأ سس 


2ج سدءج يو و 2 عرو 

أستطعتم من دون أ إن كم 
ب 7 
دوين اننا * 


00 ا 
آَم يَقُولُوس أفترية قل هَأنوأ 


لت 


2 ول اسه 
م 


( فلن أحِسَمحَ تِألِاض 
لش كنأو يرفيي رركت | 77 3 نه 
0 3 مض ظهيرا (0 » 
) 552 يل لا موق 
0 لاوأ حَدِيث مَثلء إن 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


المبحث الثاني 
التحدي خاص بالقرآن الكريم 


لقد بعث الله أنبياء ورسلا إلى أقوامهم . فدعوهم إلى عبادة الله كما قال تعالى : 
#وَمَآرَسَلََامن قَنِْلك من رَسُول إلا إِليهِلَهَكدَمَلَانَأقمبُدُون * (الأنياء: 
0ءوقد جاء هؤلاء الرسل بآيات بينات » ومعجزات باهرات دالة على نبوتهم » 
ومصدقة لهم في رسالتهم » ومؤيدة هم من الله تعالل» +( وََْد سآن بلك رسكا وض 
كَادُوهُ الست فَأنْتَصَسَامِنَالَدِسَ لَجرَمُوا )4 ( الروم : 510) وقال سبحانه : ِلَمَد أَرْسَلَنَا 
وُسْلنَا انيسنت وَاَرََا مَعَهُ ملكتب وَالْمِرَان فوم ناش بِآلْقِسَِ * (الحديد:10) 
وقد كانت هذه الآيات المادية دالة على صدق من جاء بها » لعجز أي أحد من البشر عن 
الإتيان بمثلها . 

كما أنزل الله على بعض أنبيائه كتبا ساوية لحداية أقوامهم . إلا أنها لم تكن تنزل 
على الأنبياء معجزة لهم تؤيدهم في دعوتهم » وإنذار قومهم . مثل المعجزات المادية 
الأخرى »ء التي أيدوا بهاء كقلب العصا حية » وفلق البحر » وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص .» ونحو ذلك . وإنما كانت تنزل للهداية والتعبد بأوامرها 
ونواهيها » والاسترشاد مهاء والاحتكام إليها عند التنازع والاختلاف . 

أما القرآن الكريم فقد نزل عل النبي ول للهداية » وكذلك مؤيدا له في 
دعوته » دالا على صدقه . فأصبح القرآن معجزة النبي يق . ومعنى إعجاز 
القرآن: " هو عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن » وقصورهم عن الإتيان 
بمثله » رغم توافر ملكتهم البيانية » وقيام الداعي على ذلك » وهو استمرار 


تحديهم: وتقزير عجزهم عن ذلك" (07, 


. ١7ص إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني للدكتور صلاح الخالدي‎ )١( 
- (١ -؟"7‎ 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


وما يدل على أن كتب الأنبياء السابقين لم يقع الإعجاز والتحدي بها مثل القرآن 

مايل : 

-١‏ أن الله ذكر في كتابه قصص الأنبياء مع أقوامهم » ومحاورتهم لهم . وما أيدوا به من 
الآيات » وأفاض القرآن في ذكر هذه القصص . مثل قصة نوح وموسى عليههم| 
السلام » ولم يرد في موضع واحد أنهم حاجوا أقوامهم بكتبهم المنزلة» وتحدوهم 
وأعجزوهم عن الإتيان بمثلها . وهذا يدل على أنها لى تكن موضعا للتحدي . 
أما القرآن الكريم فقد ذكر التحدي به أكثر من مرة حتى في السور المدنية 
كسورة البقرة . 

١‏ ويدل على ذلك أيضا قول النبي كله : " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة "('). 

فإن النبي وكخِ غاير معجزته عن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
وخص معجزته بكونها وحيا أوحي إليه ‏ وهو القرآن ‏ ومن المعلوم أن الأنبياء 
أنزل على طائفة منهم كتبا مثل النبي و وم يكن لما خاصية الإعجاز كما يلمح 

إليه الحديث » فعلم أن الإعجاز والتحدي إنم| هو من خصائص القرآن الكريم . 

يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث : " وقوله : ( وإنه) كان 
الذي أوتيته وحيا ) أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر 
أن يعارضوه » بخلاف غيره من الكتب الإلهية » فإنها ليست معجزة عند كثير من 

العلماء والله أعلم "7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ح :48١‏ » و أخرجه مسلم في صحيحه 

.7 77 تفسير ابن كثير لسورة البقرة آية‎ )١( 

وانظر: رسالة علمية بعنوان : ( فضل القرآن دراسة موضوعية ) د. عبدالسلام الجارالله ص ”0٠‏ . 
- 1919( - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


وبناء على ما سبق فإن الإعجاز والتحدي خاص بالقرآن الكريم دون ما 
سواه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين » ولا يعني هذا عدم اشتمال تلك 
الكتب على شيء من وجوه الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن » بل فيها بعض 
الوجوه المعجزة المذكورة للقرآن مثل الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة » 
وكاشتالها على التشريعات الملائمة لمن أنزلت عليهم إلا أنها لم تكن للتحدي . 

يقول الطبري رحمه الله لما ذكر أن التوراة والإنجيل والزبور نزلت ببعض 
المعاني التي نزل بها القرآن قال : " لا معجزة في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه 
وال ا 


(1) جامع البيان .7٠١ /١‏ 
- غ18 - 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


المبحث الثالث 
المتحدى بالقرآن 
وبعد هذا العرض لآيات التحدي في القرآن »وذكر أن التحدي خاص 
بالقرآن الكريم » نقف في هذا المبحث مع تساؤل قد يردء ألا وهو : من الذين 
تحداهم الله ببذه الآيات ؟ فأقول : 
ذهب بعض العلماء ومنهم الزركشي!') رحمهم الله إلى أن التحدي إنما وقع 
للإنس دون الجن » مستدلا على ذلك بأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربي 
الذي جاء القرآن على أساليبه » وإنما ذكروا في قوله تعالى : + فل لَْنِ أَجْتَمَعَتِ 
لاض وَالْحِنُ 4( الإسراء : من الآية 88 ) تعظيما لإعجاز القرآن لأن الحيئة 
الالطزاعية تخا من القتوةاها لبس اراد 10 
والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن الجن متحدون بالقرآن أيضا . 
فإن الله عز وجل قال: ل إلا يَأَوَنَ بِنْلِم » فإنه شامل للإنس والجن بدليل قوله 
تعالى بعدها « وَلَوْ كا بِعْضُمُمْ لض ظَهيرا » .والجن أيضا أرسل إليهم الرسول 
مثل الإنس.وقولهم:إن الجن ليسوا من أهل اللسان العربي قول غريب ؛ 
فكيف لا يكونون من أهل اللسان العربي والله يقول: « وَإِدْ صَرَكنَاإِلَكَ ترا مَنَ 
لحن يتوت الْفْرْءَان مَكسَاحَصَرُومكَا لوا نوعلم فِىَ وَلَأ ِل مومهم مُذِرِيتَ 4 
الآيات. ( الأحقاف:75-179) فإنهم فهموا القرآن ووعوه. ثم عادوا دعاة رشد 
وهداية لأقوامهم . ثم إن الرسول وَل يقول : "إنه أتاني داعي الجن» فأجبتهم 


)١(‏ هو :محمد بن عبدالله بن بهادر ٠‏ أبو عبدالله » بدر الدين الزركشي» فقيه أصولي أديب» صاحب: 
البرهان في علوم القرآن » مات في مصر سنة 45ل/اه . ْ 
انظر:الدرر الكامنة 5/ /11» طبقات المفسرين للداوودي .١5/87/7‏ 
(1) انظر : البرهان للزركشي ١١١/7‏ » التحرير والتنوير لابن عاشور 7١17/١6‏ . 
1١50 -‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


أقرؤهم القرآن "". وغير ذلك من الأدلة والتي تثبت ساع الجن للقرآن» 
ولع حا ارا لطبي ا صر للح 1 


ورد ل را 


" وكذلك قوله 200 1 حَصَعك لاض والحن عل أن ياوا يمل علذا المرين 4 


(الإسراء:من الآية8// 0 م كل إنس وجن أبداء لايجوز تخصيص شيء من 
ذلك بغير نص ولا إجماع " ! 

وعلل 0 الله في تفسيره سبب تحدي الجن مع الإنس بقوله 
:"'ولما كانت الجن تفعل أفعالا مستغربة كى) حكى الله عنهم في قصة سليمان 
أدرجوا مع الإنس في التحدي ليكون ذلك أبلغ في التعجيز... " (' 

فالقرآن معجز لكافة المخلوقين من الإنس والجن حتى قيام الساعة . 

اسان ا ع ا و 

عة " فالقرآن ليس معجزة موقوتة بالفترة التي نزل فيها ء ولا محصورة في 
ال وي ال م 
وعلى الناس جميعا في أجيالهم المتعاقبة " (0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الصلاة ح »55٠‏ والنسائي في الكبرى كتاب التفسير 
7 و وغيرهما. 

(0) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل : 77/7 » علوم القرآن حازم سعيد ١7/8و/7817.‏ 

(") هو :محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسيءأثير الدين» أبو حيان» 
نحوي » لغوي » مفسر . مقرئ »إمام عصره في النحو واللغة»صاحب البحر المحيط في التفسير 
توفي بالقاهرة سنة ؟ 0 لاه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي9/ 27177 الأعلام7/ 157» الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة 
التفسير”/ .50٠‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 7١87/0‏ . 

(5) إعجاز القرآن » عبد الكريم الخطيب .5١8 /١‏ 


- 1 - 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصرين محمد بن صالح الصائغ 


وقد عد الرماني رحمه الهأ أمن وجوه الإعجاز القرآني: ( التحدي للناس كافة ) (". 

وهذا العموم للتحدي يفهم من قوله: ب( وَأدَعُوا شْهَدَآكم ين دون ألو » 
(البقرة:1١).وقوله:‏ # وَأدْعْوأ من أَسْسَطعَتّم يِّن دون أله 4 (هود: 2)١7‏ 
فالتتحدي شامل لكل ما يمتد عليه م من دُونٍ ألشَّم 4 من الراغبين في المعارضة . 
ولهم أن يحشدوا من شاءوا من الأنصار » ويستعينوا بها شاءوا من مخترعات ولو 
كانت العقول الإلكترونية . ومن قصر التحدي على العرب . وجعل عجزهم 
دليلا تفصيليا على عجز العالمين عن المعارضة فإنه لا يستند إلى النص القرآني 
الصريح الموجه إلى العالمين جميعا » كما أنه يتناقض مع عموم الرسالة الذي يقتضي 
غنم التحدي ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله عز وججل: ؛( ون لم 
تمعَلُوأ ون تفْعَلُوأْ 4 قال : " +( ون » لنفي المستقبل » فثبت للخبر أخهم فيها يستقبل 
من الزمان» لا يأتون بسورة من مثله »كما أخبر قبل ذلك » وأمره أن يقول في 
سورة سبحان»وهي سورة مكية , افتتحها بذكر الإسراءء وهو كان بمكة بنص 
القرآن والخر المتواتر»وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة ما يبين ذلك بقوله: 
كات بَعْصمُمٌ لبَعَضٍ ظهيرًا (4م )4 (الإسراء:88). 

فعم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق . معجزالهم . قاطعا بأنهم إذا 
اجتمعوا كلهم , لا يأتون بمثل هذا القرآن » ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك. 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي المعروف بالرماني المعتزلي أبو الحسن » نحوي لغوي مفسر 
مقرئ» شيخ العربية » وأستاذ علوم اللغة في عصره » توفي سنة 5 /اه. 
انظر : الأعلام 5/ 7117 الموسوعة الميسرة في تراجم أثئمة التفسير 7/ 157175. 
(؟) إعجاز القرآن » عبد الكريم الخطيب .5١9 /١‏ 
() انظر : القرآن يتحدى ص .١50‏ 
-/1؟١(‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


هذا امدق والدعاف عدر كمي دلق نوها قد مف كقح شعم القر انه 
وعرفه العام والخاص » وعم مع ذلك أنهم لم يعارضوه.ء ولا أتوا بسورة مثله. 
ومن حين بعث وإلى اليوم » الأمر على ذلك . مع ما علم من أن الخلق كلهم 
كانوا كفارا قبل أن يبعث » ولما بعث إن) تبعه قليل. 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قولهمجتهدين بكل طريق 
ممكن. تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب» حتى 
يسألوه عنها » كما سألوه عن قصة يوسف . وأهل الكهف.وذي القرنين كا 
تقدءا" وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه » وصاروا يضربون له 
الأمثال فيشبهونه بمن ليس مثله لمجرد شبه ماء مع ظهور الفرقء فتارة يقولون: 
مجنون؛ وتارة يقولون: ساحرهء وتارة يقولون: كاهن» وتارة يقولون : شاعر . إلى 
أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمون هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه . 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة» وهي تبطل دعوته » فمعلوم 
أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد ‏ 
إذا كانت القدرة حاصلة » وجب وجود المقدور , ثم هكذا القول في سائر أهل 
الأرض »ء فهذا القدر يوجب عل بينا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة » وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر 
جنسها؛كاحياء الموتى » فإن هذا لم يأت أحد بنظيره )7"). 

وإذا عجز العرب المعاصرون لزمن نزول الوحي » وهم أهل الفصاحة 
والبيان» فعجز من بعدهم أولى فإنه " إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا 
عاجزين عن الإتيان بمثله » فمن بعدهم أعجز , لأن فصاحة أولئك في وجوه ما 


. 58-55 الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ويعني به ما تقدم ذكره في4/‎ )١( 
. (؟) الجواب الصحيح ”/ /ا‎ 
-١؟8-‎ 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصر ين محمد بن صالح الصائغ 


كانوا يتفننون فيه من القول مما لا تزيد عليه فصاحة من بعدهم . وأحسن 
أحواهم أن يقاربوهم أو يساووهم ء فأما أن يتقدموهم أو يسبقوهم فلا "(). 

عوك المزدوار ا "ارسوان "لامها زيوت عيق طريق عجر العزرت 
عن معارضة القرآن » وإن العبرة بعجز العرب المعاصرين دون المتأخرين عن 
نا 


.١40 إعجاز القرآن. للباقلاني ص‎ )١( 
(؟) هو: أبو بكر عبد القادر بن عبد ال رحمن الجرجاني. . كان عالما واسع الثقافة» كما كان متكلما على‎ 
. ه41/١ مذهب الأشعريء وفقيها على مذهب الشافعيءتوفي سنة‎ 
.777 /” انظر : طبقات الشافعية للسبكى‎ 
الرسالة الشافية لفان‎ )*( 
-1١58- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


المبحث الرابع 
وجه التحدي بالقرآن 


إن سر إعجاز القرآن وحقيقته. أنه كلام الله لا يقدر أحد من البشر أن يقول 
مثله » وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الله تعالى . فإعجاز القرآن خارج عن 
مقدور البشر أصلاء فإذا كان كذلك فا وجه التحدي بالقرآن مع العلم بعدم 
مقدرتهم على ذلك ؟والجواب عن هذا من وجهين : 
أولا : أن القرآن نزل هداية للناس ودلالة على نبوة محمد يق » ولم ينزل 
للتحدي, وإن| وقع التحدي به مع ورود الطعن والشك فيه . وعلى هذا تدل 
آيات التحدي : 

فآية سورة البقرة ورد التحدي فيها بالقرآن الكريم بعد ذكر ريب المشركين منه . 

وآيتا سورة يونس » وسورة هود ورد التحدي فيه بالقرآن الكريم بعد 
طعنهم في القرآن » وقولهم إن محمدا ول قد افتراه . 

وآية سورة الإسراء ورد التحدي فيها بالقرآن الكريم في سياق ذكر جدلهم 
وطلبهم الآيات من النبي يل فدل على أن آيات القرآن كافية » والتحدي بها مغن 
في قيام الحجة دون قرنه بآيات أخر . 

وآية سورة الطور ورد التحدي فيها بالقرآن الكريم بعد طعنهم في القرآن 
وقولهم أن النبي وك تقوله . 
ثانيا : أن التحدي بالقرآن ورد من باب مجاراة الخصم ؛ لإلزامه الحجة . وقطع 
المعذرة » وسد الذرائع من جميع وجوهها . خاصة وأنهم زعموا القدرة على 
معارضة القرآن » وأنهم لو أرادوا أن يؤلفوا مثله لألفواء ولكنهم لا يريدون 
لامكال ااا ا ان : + وَإِدَا نْتَلَ عَلَيِهِمْ يتنا قَالُوأ 
هَل سَبَمِعَنَا معنا :لو دكا 4 لََلَنَامِئْلَ هَددَآ إن هدَآإِلَ > أُسَطِيِرٌ الْأَوَلِينَ 25 » ( الأنفال : 


- وهوغ18- 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ 


١‏ وهذه الآية وإن كانت في سورة الأنفال المدنية فإن الآية مكية » فقد ورد 
أنها نزلت في النضر بن الحارث أحد زعماء قريش » حينم عاد إلى مكة من بلاد 
الفرس » وقد تعلم أخبارهم وحفظ قصصهم وسمع تأريخهه (") 

فجاء التحدي بالقرآن لإبطال هذا الزعم » ولبيان أن القرآن حق من عند الله 
يجب الإيمان به وبمن جاء به » لذا جاء عقب آيات التحدي بيان انقطاع المكذبين 
» وتمام الحجة عليهم » وأن تكذيبهم بعد التحدي إنما هو جحد ومعاندة» وأنه 
ليس لهم بعد التحدي إلا الإذعان » أو استحقاق العقوبة . 

فآية التتحدي في سورة البقرة : أخبر بعدها جل وعلا أنه لا سبيل لهم بعد 
التحدي وعجزهم إلا أن يتقوا النار بالتسليم لله ولكتابه ورسوله 0 
00 قال تعال : ( هن لَمْ تلوأ ولن تَمَعَلوأ مَأَُّوالَارَ الت وَهُودُهًَا 
جَارَهُ عدت لِلْكفرفَ (50) > ( البقرة : ١5‏ ) . 

7 التحدي في سورة يونس : أخبر بعدها جل وعلا أن تكذيبهم بعد 
او تو ا ا ا يل 
وليحذروها أن تصيبهم كما أصابتهم . قال تعالى : «[ بَلَكَدَبوأيمَا لَرَ حجيطوأ يله 
ولمانا جح تأويلة كلك كدب الذى من مله فأظ ركيق رك عقية ا 
و 0 ش 

وآبة التحدي في سورة هود : أخبر بعدها جل وعلا أنهم إن لم يأتوا 
بمعارض بعد التحدي فقد انتفى المعارض » واستقر الدليل على وحدانية الله 
تعالى » وأنه المستحق للعبودية وحدهء وأن القرآن من عنده سبحانه ولم يبق بعد 
ااانه السام حبرا روا اال لماو بار مرا وار الا م 


00 


أْزِلَ عم أ وَآن آله إلا هْوَمَهَل أنثر مُُمَلِمُورت (58) ) ( هود:4١)‏ . 


والحينا 


. 77١ أسباب النزول للواحدي ص‎ » ١57/١١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
-1١51١- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


وآبية التحدي في سورة الإسراء : أخير تعالى بعدها أن كفر الناس 
وجحودهم ليس عن قصور بينة » وعجز ني الدليل » ولكنه جحود للحق ورد 


ل سمح سر سح سا 


للحجة ومكابرة.قال تعالى: ب وَلََدَ صَرَفَا لِلنَّاسِ في هنذا الْفْرَان من كل مَكَلِ كلق 
كر ألئّاين إلا كُفُورا (5) 4 ( الإسراء:89). 

وآية التحدي في سورة الطور : أخبر تعالى بعدها أن كفرهم وجحودهم 
ل ع لعي ا ار 
تحداهم أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين في دعواهم . قال تعالى : +( كَليَأوأمحدٍ 


تله إِنكَانوأ صَدقَِ 50 » ( الطور : 4 8) ١7‏ 


عست 


. 79 انظر : تقييدات في إعجاز القرآن ص‎ )١١ 
-1١5:- 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصر ين محمد بن صالح الصائغ 


المبحث الخامس 
مراحل التحدي بالقرآن الكريم 


لقد جاء التحدي في القرآن الكريم متنوعا كما سبق بيانه ‏ فمرة تحداهم 

بالإتيان بمثل القرآن » ومرة بعشر سور » ومرة بسورة منه » ومرة بحديث مثله . 
ومن المعلوم أن نزوها كان متفرقا . لذا اختلف العلماء في ترتيب آيات التحدي 
على أقوال» هي : 

القول الأول : إن التحدي جاء معهم من الأصعب إلى الأسهل » ومن 
الكثير إلى القليل . 

فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثل القرآن من غير تحديد قدر معين »كما في 
سورة الطور : ١‏ كَلَيَأَوْأيحَدِيثِ ملو ِنَكاناً صَدِقِيَ »*. 

فليا عجزوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» »كما في سورة 
هود ا ايت مَفََرَيتٍ ت وأَدْعوأ من أسَْطعَثُم 

دون أن نَكثَثْرٌ صَدِوِنَ 109 ». 

فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة مثله »كما في سورة يونس : م أميعوُونَ 
فهك مَأَفوامِسُورَوَمَديِو- وََدَعُوأ ا هه إِسَكُمٌ صَدِوِدَ (9) 4 

فلما عجزوا أكد عليهم التحدي بالإتيان بسورة واحدة من مثل القرآن» 


1 مه 


وأكد عدم مقدرتهم على ذلك 0 0 وَإِدِ كنم في ريْبٍ مان تاعلٌ 


ع عَبْرنافَأَنوا ِسُورق ين يخي ولغوأ هك" مّن دون الله شان كُشْرٌ صَدوِينَ نَ 259 فإ لم 
َفَمَلُوأ ون تَمَعَلوأ موا لَا لت وو هَاكاس وَلِفْجَاءُ عدت لْكَفرنَ (00) > . 
ثم سد عليهم منافذ القول كا في آية الإسراء : م ل لَنِأَحْسَمحَتِ الس وَالْحِنُ 


عل أن انوأ بِمِثْلٍ هنذا لمان لَايأوتَ بمِنْلِوه وَلوْ كن بَعْص لض ظهيرا (هذ) 4 . 


- 1847 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (0) 4٠‏ اه 


وهذا القول قال به أكثر العلماء وممن ذكر هذا الترتيب : الزركشي » وتبعه 
السيوطي » وقال به الفخر الرازي » وغيرهم رحم الله الجميع 7 . 
وقالوا مؤيدين ما ذهبوا إليه من هذا التسلسل : إن العقل والمنطق يحتمان 
هذا الترتيب » فهو بمثابة من يقول لصاحبه : اكتب مثل ما أكتب » فإذا عجز 
قال اكن عقرة أشطر مكل ها اكتب + تواسعف ةن شخش مو التافن نانح 
قال له في آخر الأمر : قد اقنصرت منك على سطر واحد » فإذا ظهر عجزه حال 
الإنفراد » وحال الاجتماع والتعاون » تبين عجزه عن المعارضة على الإطلاق ("). 
يقول الفخر الرازي رحمه الله : " واعلم أن التحدي بعشر سور لابد وأن يكون 
سابقا على التتحدي بسورة واحدة » وهو مثل أن يقول الرجل لغيره : اكتتب 
عشرة أسطر مثل ما أكتب » فإذا ظهر عجزه عنه ؛ قال : قد اقتتصرت منها على 
ول وا 
يقول محمد رشيد رضا رحمه الله:" وهذا الترتيب لم يصح به نقل» بل 
المروي في ترتيب السور يخالفه . فإن سورة هود نزلت عقب سورة 
10 
القول الثاني : ذهب إليه المبرد » وتبعه ابن عطية » والشهاب » وبعض 
المتأخرين رحمهم الله تعالى » وهو أن آيات التحدي نزلت على غير الترتيب الذي 
00 


ذكره جمهور المفسرين » بل إن التحدي بسورة كما في سورة يونس : # أمْ يقولون 


م2 واو 


و 2ه ا رمج 06 > 2ح سسيءجير ‏ دن ىو مم ل د 3 
أفترنهقل فَأنوا يسورة ممْلِو وادعوا من استطعتم من دون أللَهِ إن كن صليقين »# »وفع 


. 77070 /” الإتقان للسيوطي 5/ : » مناهل العرفان‎ » ٠١١ /” انظر : البرهان للزركشي‎ )١١ 
.547-15 انظر : مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم‎ )( 

() مفاتيح الغيب للرازي/1١/7١7.‏ 

(5) تفسير المنار 7/1١5‏ 7. 


-١55- 


آيات التحدي بالقرآن الكريو د. ناصر ين محمد بن صالح الصائغ 


صرح دسا ءءء 
قبل لخدي بعشر سورك في سورة هود م 7 كتريه قل هَأَنوأ ِعشْرٍ سور 
متو مقار ينتٍ وأدعوأ من سسطعُو من دون ون أله إن صدندوؤين ين *4. 


وامكدن 1 الس اناه ربل المحمل نطواي عدان عخاان 
أنه تحداهم بسورة مثله في البلاغة » والاشتمال على الغيب والأحكام » فل| 
عجزوا ؛ تحداهم بعشر سور مثله في النظم " 

يقول ابن عطية رحمه الله : " وقد اختلف الناس في هذا الموضوع , فقيل : 
دعوا إلى السورة الماثلة في النظم والغيوب . وغير ذلك من الأوصاف . وكان 
ذلك تكليف ما لا يطاق » فلم) عسر عليهم خفف بالدعوة إلى المفتريات " ١‏ 
ووجه الجمهور الرواية بقولهم : " هب أن السورة متقدمة في النزول » إلا أغهالما 
نزلت على التدريج جاز أن تتأخر بعض الآيات ومنها آية التحدي عن هذهء ولا 
بثاق تقديم السسورة عن الفتورة 1177 , 

وقول خمه رشي رف ترس ااع وات اللمييود: "رهد اضوات 
إنا يقال فيا تصح الرواية في تأخر نزوله وتقدمه » ولا يصح بالتحكم المحض 
فيا هو خلاف الأصل الثابت بالنقل » وأبعده عن التصور أن يكون في موضوع 
واحد في سورتين متعاقبتين...76 إلى أن قال في موضع آخر:" وإذني أجزم هنا. 
بعد التأمل في جميع آيات التحدي .وتاريخ نزول سورها. أنها لم يكن مراعى بها 
الترتيب التاريخي في مخاطبة المشركين ى) زعم جمهور المفسرين , بل ذكر كل منها 


بخادة ساق سورت 01 


(1) المخرر الوجيز ة/ ١١6‏ 
(؟) انظر :المحرر الوجيز 4/ ١١0‏ معال التنزيل للبغوي 54/ 118 . 
إفرة تفسير المنار 337/1١5‏ . 
(5) المرجع السابق /١17‏ 45. 
١*6 -‏ - 
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القول الثالث :إن آيات التحدي ليست مرتبة » وأن التحدي لم يكن مرحليا 

متدرجا . ومما يرجحه ما يل : 

-١‏ أن الترتيب يحتاج إلى دليل صحيح ممن شاهدوا التنزيل » يثبت ترتيب نزول 
آيات التحدي » وهذا مالم أقف عليه » خاصة وأن هناك آيات مكية نزلت في 
سور مدنية والعكس كذلك .ء فالمسألة لا تعتمد على العقل وإنا مالا النقل » 
ولا يمكن الاعتماد عليه إلى حد كبير فقد كثر الاختلاف فيه كم| قلت فيه 
الدقة . 

؟- أن التحدي في القرآن كان بالكيف لا بالكم والمقدار» فاستحالة المجيء 
بجحل سور 2ن القر الا كا يهحالة لبك تعر عور و ار كلإ كله 
00 
فلا أثر إذا للاختلاف في ترتيب آيات التحدي إذ جميع القرآن معجز قليله 
وكثيره » والله أعلم . 
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المبحث السادس 
القدرالمعجز من القرآن الكريم 
وبعد هذا العرض الموجز لمراحل التحدي بالقرآن» فإن مما يتصل بهء 
الحديث عن القدر المعجز من القرآن الكريم » فأقول : 
لقد أجمع العلاء سلفا وخلفا على أن القرآن معجز إلا أنه وقع خلاف بينهم 
في تحديد القدر المعجز من القرآن على أقوال , منها : 
القول الأول : إن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه » ويذهب إلى هذا 
القتول ضفي مولن 1" قال اليوط هين كوتفة | القوال:: "زوالا كان 
السابقتان ترده " 7 . ويعني بهم قوله تعالى : (٠‏ آم يَمُولُونَ أفترنة فل هَأَنوأ شورق 
عه م 2 
مَغْلِ»م # ( يونس : من الآية 74 ) » وقوله “أ مورت أفرنة فل كاذ يمشن سور 
ل ا 
قلت : وما يرده أيضا أن الله تحدى بالقرآن أهل مكة أن يأتوا بمثله » ولم 
القول الثاني : إن القدر المعجز متعلق بسورة تامة قصيرة كانت أو طويلة . 
وذهب إليه أكثر العلماء . ودليله قوله تعالى م فُلَ فَأَنوا مِسُورَةَ مَثَِو * وقوله : 
( كنأ يورو ين مدو » . 


القول الثالث : إن القدر المعجز يتعلق بقدر السورة من الكلام » فإذا كانت آية 
بقدر حروف سورة - وإن كانت كسورة الكوثر- فذلك معجزء قاله الباقلانٍ 
رحمه الله ؛ مسوغا ذلك بأنه لم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من 
هذا القدر . 


.١7/5 انظر : إعجاز القرآن للباقلانني ص 5 5 5» الإتقان للسيوطي‎ )١( 
. ١7/5 الإتقان‎ )0( 


- ١ةا/-‎ 
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القول الرابع : إن القدر المعجز يتعلق بالآيات الكثيرة من القرآن . 
القول الخامس :إن القدر المعجز متعلق بقليل القرآن وكثيره» فالقرآن كثيره 
وقليله معجز دون تحديد للعدد بدليل قوله تعالى : بم لَأَواِحَدِيثِ مَثَلِهء إن كنأ 


صَدِقِيَ * ( الطور:4©).فقوله: جز يحَدِيثٍ » مطلق يشمل القليل والكثير . 

قال ابن حزم رحمه الله : " وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله 
قليله وكثيره معجز . وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه » ولا صحة لهم في قوله 
تعالى ١:‏ كَأَوابسُورَوَ من مَثِْوء 4 لأنه تعالى لم يقل أن ما دون السورة ليس 
معجزا بل قد قال تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » ولا يختلف اثنان في أن 
كل شيء من القرآن قرآن » فكل شيء من القرآن معجز " (". 

والذي يظهرلي ‏ والله أعلم ‏ أن هذا القول هو الراجح »وذلك أن التحدي بجنس 
القرآن لا بالمقدار. لذا جاء التحدي مرة بالق رآن»ومرة بعشر سورءومرة بسورة من مثله. 

وممايررجحه أيضا قوله تعالى: م وَإِنَ أعد ين المشركر عن استجارة قله 
عي ينهم كلدم أله وذ مآد كلك يات عر ليتكوك ل( العوبة87) فلولا أن 
سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه - لأي جزء من كلام الله -» ولا 
تكون حجة إلا وهي معجزة . 
فالمقدار المعجز من القرآن هو كل ما أدى لفكرة كاملة » سواء بمقدار القرآن 
كاملا » أو عشر سورء أو سورة واحدة» وربما نقص عن مقدار سورة ‏ وأقصر 
سورة هي سورة الكوثر ‏ كآية «( وَلَكُم في الْقِصَاصِ غر كافل الذلنت 4 ( البقرة: 
من الآية 11/8 »عزون زادعتها كقزاء أو كان آيةتواتحدة كاب اندي 17 


. 117/7 انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
الإتقان للسيوطي‎ ٠١8/7 انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص 2555 البرهان للزركشي‎ )9( 
.77١ فكرة إعجاز القرآن للحمصي 77 » دراسات في علوم القرآن للرومي‎ 5 
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المبحث السابع 
الصرفة وآيات التحدي 


إن ما يتصل بآيات التحدي الحديث عن الصرفة ؛ والصرفة لغة :على وزن 
فعلة ‏ بفتح الفاء واللام وسكون العين :رد الشيىء عن وجهه , يقال: صرفه 
بعتافداء عتراقا#افاتض رفك ووعنارف لفاغ الى + تصرفها عيب 07 
ويراد مها اصطلاحا : صرف العرب عن معارضة القرآن » وسلب عقولهم 
عنهاء وكانت في مقدورهم . لكن عاقهم أمر خارجي ؛ فصار معجزة كسائر 
المعجزات » وأول من جهر بالصرفة» ودعا إليها: إبراهيم بن سيار النظام 
المعتزلي(ت ١‏ 7ه )(). 
والقول بالصرفة باطل بلا شك » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
" ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز بصرف 
الدواعي مع قيام الموجب لماء أو بسلب القدرة الجازمة »وهو أن الله صرف 
قلوب الآمم عن معارضته مع قيام المقتضى التام »أوسلبهم القدرة المعتادة في 
كله نلا قاب 07 
ولن أثبت بطلانه في هذا الملبحث ؛ فإن كتب إعجاز القرآن » بل وكتب 
علوم القرآن غالبا ما تتطرق هذا القول » وتفنده . 
إلا أنني أشير هنا إلى أن العلماء يستشهدون بآيات التحدي على إنكار 
الصرفة» ووجه إنكاره أن الله تحدى بالقرآن نفسه لمزايا وخصائص استقرت فيه 
تقصر طاقة البشر وقدرتهم عن مضاهاتها وليس بأمر خارج عنه» وهو 


)20 انظر: لسان العرب لابن منظور /٠7‏ (مادة صرف) . 
() انظر: انظر: البرهان في علوم القرآن ”/ ”47» الإتقان في علوم القرآن 4/ 5 . 
إفرة انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 223/5 
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الصرفة. وقد تحدى الله بالقرآن أن يأتوا بمثله » واستثار حميتهم » وكرر التحدي 
والتقريع به » ودعا إلى الاستعانة بكل من يمكن الاستعانة به ؛ للإتيان بمثله 
ولو كانوا مصروفين لما كان في هذا التحدي فائدة . 

ومن أبطل القول بالصرفة بآيات التحدي الباقلاني رحمه الله » حيث قال : 
" وما يببطل ما ذكروه من القول بالصرفة : أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنها منع 
منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا ء وإن| يكون المنع معجزاء فلا يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره في نفسه " ("). 

وممن أبطل القول بالصرفة بآيات التحدي أيضا الخطابي رحمه الله » حيث 
قال بعد ذكره لآية الإسراء: ل( فل ل لحْتَمَعَتٍ لاض وَالْحِن ع أن يأنوأ بمثل هنذا 
لمن لا يون ِو ولو كن بَعْصُهمْ لِبَْضٍ هيا (ه) 4 : " وهذه الآية الكريمة 
تثبت أن القوم قد أرخي لهم العنان» ووسع عليهم في المعارضة » ومنحوا 
القدرة على التعاون فيا بينهم » فشتان بينهم وبين من سلبوا القدرة على الحركة 
في حال صحتهم وسلامتهم " !''. وغيرهم من العلماء » ولعل فيها ذكرت كفاية. 
وبالنقل عن هذين الإمامين ‏ وهما من أشهر من ألف في إعجاز القرآن ‏ يتبين أن 
آيات التحدي دالة على بطلان القول بالصرفة » وقد أبطل بها غيرهم من العلماء» 
والله أعلم . 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلانٍ ص /ا. 
(؟) انظر : رسالة "بيان إعجاز القرآن" للخطابي ص 77 . 
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المبحث الثامن 
موقف العرب أمام آيات التحدي 


لقد بعث الله رسوله محمدا و في وقت بلغت فيه العرب أرفع مستوى 
عرفته الإنسانية في الفصاحة والبلاغة والبيان » وارتقوا في ذلك فوق جميع الأمم 
مراتب ظاهرة . وقد أيد الله رسوله محمدا يل بآيات دالة على صدقه » وأنه مرسل 
من عند ربه » وكان القرآن العظيم معجزته الخالدة » وقد فاجاً القرآن العرب با 
لا قبل لهم به » فبهتهم وحيرهم ( ومع أن القرآن قد ذكر آباءهم بغير ما يحبون» 
وذكر أوثانهم بغير ما يؤمنونءل يتحركوا لأن يقولوا مثله » وأذعنوا لبلاغته 
وقوته ... وأن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثله ؛ فم| فعلواء بل ما تحرك العقلاء 
فيهم لأن يفعلوا » حتى لا يسفوا في تفكيرهم . وهم أمام رجل كبير في قومه 
وفقلة وققة بات اللشال قنال ع عا ف سا7 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وأشهر معجزات النبي القرآن» لأنه 
يتحدى به العرب ‏ وهم أفصح الناس لساناء وأشدهم اقتدارا على الكلام ‏ بأن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له » وصدهم عنه " (". 

وعجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثابت ثبوتا لا مجال للريب 
فيه » فقد تواترت الأخبار واتفقت عليه الأمصار . 

وما يدل على عجزهم نكوصهم عن معارضته مع استمرار التحدي لهم 
مدة طويلة » ولو أنهم كانوا قادرين على المعارضة لما عدلوا عنها وخاضوا 
الحروب ضد النبي و بديلا عنها » وأن محاولة مسيلمة الكذاب على المعارضة 


./7 انظر : المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة ص‎ )١( 
. 77 انظر : فتح الباري » كتاب المناقب باب‎ 6 
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تبين مقدار إدراك العرب لعجزهم » إذلم يحاولوا المجاراة حتى لا يسفواء 
ويكونوا أضحوكة بين الناس »وموضع سخرية يسخرون بعقوهم . 

يقول القاضي عياض رحمه الله : "لم يزل يه يقرعهم أشد التقريع , 
ويوبخهم غاية التوبيخ » ويسفه أحلامهم » ويحط أعلامهم » ويشتت نظامهم . 
ويذم التهم وإياهم » ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم » وهم في كل هذا 
ناكصون عن معارضته » محجمون عن ماثلته » يخادعون أنفسهم بالتشغيب 
والتكذيب » والاغترار والافتراء» وقوهم: م إِنْمَدَآ ار يوئهُ 4 (المدثر: 5 ؟) , 
و <سِحَرّسَصيِثٌ 4 (القمر:"» وج إِذْكُفْرَيهُ 4 (الفرقان:؟) ٠,‏ و أَسَنطِر الوَِينَ 4 
(في سور منها:الأنعام:5 7). والمباهتة والرضا بالدنيئة»كقوهم: م فُلُويَاعْلَْ »4 
(البتقرة: 88)» وم فُلُوسَا ف أكِنَةٍ 4م وَفِ َادَانَا وهر وَمِنْ بوبيك حاب » 
(فصلت: ©2) »وم لَاشَمعُوأ ذا الْمَرَانِ وَالْعوَاْفِهِ »# (فصلت: 2355 . والإدعاء .مع 


رسر شي لخر اح سر سم 


العجز بقوهم:ل لَوتَمَا لَقلَمَامِئْلَ هَندَآ 4 (الأنفال:١7‏ ) »وقد قال الله تعالى : 
ون تَفْعَنُواْ 4 البقرة:75) . فم| فعلوا وما قدروا . 
ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة الكذاب » كشف عواره 

لجميعهم » وسلبهم ‏ والله ‏ ما ألفوه من فصيح كلامهم » وإلا فلم يخف على أهل 
الخبرة منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم . ولا جنس بلاغتهم » بل ولواعنه 
مدبرين » وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون "17 . 

ومن سياق الأخبار المتواترة يتضح أن عجزهم اقترن بأمور : 

١‏ إعجابهم بعلوه أن يصل إليه أحد من البشر . فهذا الوليد بن المغيرة 
يقول عن القرآن ‏ مع كفره وعناده وشدة عداوته ‏ : والله ما منكم أحد أعلم 
بالأشعار مني » أعرف رجزها وقصيدهاء والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من 


. 7١9/١ انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
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ذلك » إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق » 
وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » ما يقول هذا بشر . ("). 

وقد قال ذلك الوليد بن المغيرة في مجمعهم فم أنكروا عليه ذلك ولكنهم 
أنكروا الإيوان به . 

' أنهم ومع شركهم واستكبارهم ينجذبون إليه ويريدون أن يسمعوه . فروى 
ابن إسحاق قال حدثني الزهري » قال : حدثت أن أبا جهل » وأبا سفيان» 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله يك وهو يصلي بالليل في 
يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق 
فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم 
في نفسه شيئا » ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة » ثم انصرفوا .فل| كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعهم الطريق فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نعود » فتعاهدوا على ذلك 
ثم تفرقوا فل| أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان 
في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد ؟ » فقال : يا 
أبا تعلبة » والله ! لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد مها . فقال الأخنس : 
وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه بيته» 
فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ » فقال : ماذا سمعت ؟! 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا . وحملوا فحملناء 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره( 479/77 سورة المدثر) وغيره » وكان هذا سبب نزول آيات من 
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وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ والله ! لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه . 
فقام عنهالأخسن بن شريق (, 

أن القرآن كان سببا في دخول بعضهم الإيهان حين عرفوا إعجازه ؛ 
فقد سجل لنا التاريخ عددا من الصحابة الذين كانوا على جاهلية فلامس القرآن 
شغاف قلوبهم » وملك أفئدتهم وعقوطم فعرفوا أنه الحق وآمنوا به » روى مسلم 
في صحيحه عن أبي ذر #ه حديثا طويلا عن إسلامه وفيه : أن أنيسا أخا أبي ذر 
ذهب إلى مكة ثم عاد فقال لأبي ذر : ( لقيت رجلا بمكة على دينك . يزعم أن 
الله أرسلة :قلت : ف يقؤال التاسن؟ قال :قو لون #شافر كاهة ساحن 
وكان أنيس أحد الشعراء . قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة . ف| هو بقوطم . 
ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر(". فا يلتكم على لسان أحد بعدي » أنه شعر 
. والله ! إنه لصادق . وإنهم لكاذبون . قال : قلت : فاكفنى حتى أذهب فأنظر . 
0007 
وسمعه جبير بن مطعم فتآثر به فآمن . أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن 
محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبى كَل يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول 
ما وقر الإيهان في قلبي ) 47 . 


)١(‏ انظر:سيرة ابن إسحاقء. فقرة 717 »)ص29١1١.ء‏ تحقيق محمد حميدالله»مطبعة محمد 
الخامسءالمغرب» سنة 1745 .وانظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 216 تحقيق السقا 
وآخرون . 

(؟) أقراء الشعر : طرقه وبحوره . 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أب ذر يدح 417 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المغازى باب 4 ح 71801 . 
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والطفيل بن عمرو الدوميةشاعر يفرق بين الكلام الحسن والكلام الرديء. 
سمع القرآن فآمن بهء وغيرهم كثير ("). 

فعجز العرب الكافرون الفصحاء عن معارضة القرآن » ولم يتمكنوا من الإتيان 
با طلبه الله منهم حين] تحداهم . وإذا ثبت عجز العرب فهو عجز لغيرهم إذ هم 
أهل الفصاحة والبيان فغيرهم أحرى وأولى » لذا تتابيعت القرون وظل الإعجاز 
القرآني راسخا كالطود الشامخ تذل أمامه الأعناق لا تتفكر في أن تدانيه فضلا 
فق أذ قتنايه لانن اند عد زا راقال تملتنا هذا الطلتي العرون بلففيظ جنا 


الأمر إلى يوم الدين (". 


. 75 انظر : المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة ص‎ )١( 
(؟) انظر : النبأ العظيم » د. محمد عبدالله دراز ص ”87 وما بعدها » فقد استعرض عجز العرب‎ 
. الأول أثناء نزول القرآن ومن بعدهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن‎ 
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المبحث التاسع 
معارضة القرآن 

وبعد أن عرفت أيها القارئ الكريم .من المبحث السابق عجز العرب عن 
معارضة القرآن الكريم » حين تحداهم الله في ذلك » رأيت أن أسوق لك أن 
التأريخ قد ذكر عن أناس لهم بعض المحاولات لمعارضة القرآن " فجاءوا في 
معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن » ولا يشبه كلام أنفسهم » بل نزلوا به إلى 
ضرب من السخف والتفاهة باد عواره» باق عاره وشناره : فمنهم عاقل 
استحيا أن يتم تجربته » فحطم قلمه ومزق صحيفته » ومنهم ماكر وجد الناس 
في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته » فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ‏ 
ومنهم طائش برز بها على الناس . فكان سخرية للساخرين ومثلا للآخرين.فمن 
حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر » وليأخذ 
بأحسنها. ومن لم يستحي فليصنع ما شاء "17). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :'" وقد انتدب غير واحد لمعارضته » 
لكن جاء بكلام فضح به نفسه » وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز 
الخلق عن الأقباة يكل مكل قرآن مسيلية الكذات .1017 

وهذه المحاولات لمعارضة القرآن لم أكن أود أن أسود بها هذا البحث» 
لولا أن ذكرها يبين مقدار إدراك المشركين » إذ لم يحاولوا المجاراة » حتى لا يسفوا 
ويكونوا أضحوكة بين العرب » وموضع سخرية يسخرون بعقوهم . كما أن 
ذكرها يبين مدى قدرة البشر على المعارضة ء إذ إن ( ما أتوا به باسم المعارضة » لا 
يخرج عن أن يكون محاولات مضحكة مخحجلة : أخجلتهم أمام الجماهير, 
وأضحكت الجاهير منهم » فباءوا بغضب من الله » وسخط من الناس » وكان 
)١(‏ النبأ العظيم » د. محمد عبدالله دراز ص .8١‏ 


6 انظر :الجواب الصحيح لشيخ الإسلام :/ 81١‏ . 
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مصرعهم هذا كسبا جديدا للحق » وبرهانا ماديا على أن القرآن كلام الله القادر 
وحده» لا يستطيع معارضته إنس ولا جان » ومن ارتاب فأمامه الميدان ) (". 
فيذكر التاريخ عن مسيلمة الكذاب قوله معارضا القرآن : " يا ضفدع بنت 

ضفدعين . نقي ما تنقين.نصفك في الماء ونصفك في الطين. لا الماء تكدرين. 
ولا العاوي فسن ال 
وقوله : " والليل الدامس . والذئب ال حامس . ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس " . 
وقوله : " الفيل . ما الفيل . وما أدراك ما الفيل . له ذنب وبيل . وخرطوم طويل "7". 

ونظرا لاحترامي لذوقك الرفيع ‏ أبها القارئ الكريم ‏ فإني أكتفي با 
ذكرت . ( وأنت خبير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا 
كثير » وأين محاكاة الببغاء من فصاحة الإنسان . وأين هذه الكلمات السوقية 
الركيكة من ألفاظ القرآن الرفيعة » ومعانيه العالية ؟ وهل المعارضة إلا الإتيان 
نل الأ ملق لوو الوه وهغائنة أوياكن تذفى للق 1)6, 

وإن كان بعض المحققين المتأخرين () قد شكك في ثبوت معارضة مسيلمة 
وغيره من العرب للقرآن بحجة تقدم هؤلاء في الفصاحة والبيان ومعرفتهم 
بعجزهم البالغ أمامه .وقالوا: إن مارويلم يصدرمنهم وإنما أوردها 
الإخباريون من المسلمين ليسخروا ببؤلاء » ويستهزئوا مهم . 

قلت : ولا أرى أنني في حاجة ماسة لمناقشة هذا القول وإبطاله إلا أنني 
أقول : إن من ادعى النبوة لم يستغرب عليه القول من مثل هذاء وسلك كل 
سبيل ‏ ولو كان مخالفا لطبيعته وسجيته ‏ من أجل أن يثبت ما ادعاه . 


0 


. 3 61/ انظر : مناهل العرفان ؟/‎ )١( 

(0) انظر :الجواب الصحيح لشيخ الإسلام 54/ 5/ا-ل/الا. 

() انظر : المرجع السابق . 

(5) وممن قال بذلك: د.صلاح الخالدي في كتابه إعجاز القرآن البيانِ ص 77 . 
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هو هد 


الخاتمه 
في خاتمة هذا البحث أسطر ملخصا له » وأهم نتائجه : 
جمعت فيه جميع آيات التحدي » والتي تحدى الله بها الإتيان بمثل هذا 
القرآن ‏ أو بعضه » وقد ورد التحدي بالقرآن الكريم في خمس سور منه : 


في سورة البقرة » وفي سورة يونس » وفي سورة هود » وفي سورة الإسراء» 


وفي سورة الطور . 

تم معرفة أقوال العلماء في المتحدى بهم في تلك الآبات » وأن الراجح أن 
جنيع الثقلين متحدون بالإتيان بمثل هذا القرآن إلى قيام الساعة . 

أن آيات التحدي جاءت بعد أن طعن المشركون في القرآن وشككوا فيه » 
كما جاءت لإلزامهم الحجة وقطع المعذرة . وإلا فالقرآن خارج عن مقدور 
اللكن» لا يمكن أنياتوا يمكله : 

ذكرت فيه أقوال العلماء في مراحل آيات التحدي وترتيب آياتهاء وأن 
الراجح أن التحدي لم يكن مرحليا متدرجا . 

بينت فيه أقوال العلماء في القدر المعجز من القرآن » وأن الراجح أن القدر 
المعجز متعلق بقليل القرآن وكثيره » دون تحديد للعدد . 

بينت فيه وجه استشهاد العلماء بآيات التحدي على إبطال القول بالصرفة . 
ذكرت فيه عجز العرب عن معارضة القرآن مع فصاحتهم وبلاغتهم » بل 
وإعجابهم بفصاحته وبيانه » وانجذابهم له » وتأثر كثير منهم به تمايدل 
على أن القرآن من عند الله . 

ذكرت فيه بعض المحاولات لمعارضة القرآن الكريم . والتي دلت على 
إعجاز القرآن » إذ إن تلك المحاولات أصبحت للسخرية والتندر بقاتليها. 
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4. أن الله تحدى بالقرآن الكريم جميع الثقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن » فا 
فعلوا ولن يفعلوا . وقد تحدى الله المشركين » وهم أهل الفصاحة والبيان» 
وعلى شدة كراهيتهم لمحمد يل ولا جاء به فما استطاعوا ذلك » فدل 
عجزهم على أن القرآن من عند الله . 

هذه أهم نتائج البحث » وقد بذلت فيه ما استطعت من جهد ووقت». 

إلا إنني كلي أمل بأن يلاقي البحث قارئا كريا » يقبل صوابه » ويصوب خطأه. 

ويعفو عن زلله . 

والله أسأل أن يكون ما كتبت خالصا لوجهه الكريم » وأن يوفقنا لهداهء 
وأن يجعل عملنا في رضاه » والحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم وبارك على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين . 
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فهرس المصادر والمراجع 


. الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي » تحقيق أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية , 


بيروت » ط الثالثة » 60٠5١اه.‏ 


7 إعجاز القرآن » للباقلانى »تحقيق السيد صقر . دار المعارف بمصر . 
. إعجاز القرآن الكريم»فضل حسن عباس.دارالفرقان»ط .70١5717‏ 
. إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني »د.صلاح الخالدي » دار عمارء 


الأردن» ط الأولى١ 1١57‏ . 


. البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسى » دار إحياء التراث العربي. 
. البرهان في علوم القرآن » للزركشي » تحقيق أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» 


بيروت » ط الثانية » ١179م‏ . 
تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة » تحقيق السيد صقر المكتبة العلمية» بيروت»١٠5١ه.‏ 
التحرين والتتوين» محمد الظاهر بن غاشوز © الذاو التونسية للشر: 
تفسير الطبري - جامع البيان 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير الدمشقي » تقديم يوسف المرعشلي » دار المعرفة 
»بيروت»/ا١5١.‏ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د. وهبة الزحيلٍ » دار الفكرء 
دمشق . ط الأولى .١5١١‏ 


. تقييدات في إعجاز القرآن » د. محمد الشظيفى . دار ابن عفان » السعودية الخبر » 


ط الأولى .١514‏ 


. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » الرماني والخطابي والجرجاني . 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآنلأبي جعفر محمد بن جرير الطبري .تحقيق: 


د.عبدالله التركى.هجر للطباعة والنشرءط الأولى 2 .١577‏ 


: الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب المصرية » ط الثانية» اه . 


0 


.35 
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جمال القراء وكمال الإقراء » لعلم الدين السخاوي », تحقيق علي البواب » مطبعة 
المدني » ط الأولى . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, تحقيق 
مجدي سالمءتوزيع مكتبة البلد الآمين بجدهءط الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 


. دراسات في علوم القرآن الكريم » د.فهد الرومي .مكتبة التوبة في الرياض » 


الطبعة الثامنة ١57٠»‏ . 


روح المعاني في تفسير القرآن , لمحمود الألوسي »دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض اليحصبي . دار التراث » القاهرة‎ ٠ 

. صحيح الإمام اببخاري , مطبوع مع فتح الباري ترقيم عبد الباقي. 

. صحيح الإمام مسلم » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

. علوم القرآن بين البرهان والإتقان» د.حازم سعيد »دار الزمان» المدينة المنورة» ١57٠١‏ . 
. غرائب التفسير » للكرماني » دار القبلة » ط الأولى 508 ١ه‏ . 

: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ». لابن حجر العسقلاني »دار المعرفة » بيروت . 
. الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الظاهري » تحقيق د.عميرة » جدة» ١5٠7‏ . 
. فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضرء نعيم الحمصي» مؤسسة 


الرسالة » بيروت » ط الثانية . 
القرآن يتحدى » أحمد عز الدين عبد الله خلف الله » مطبعة السعادة » مصرء ط 
الأولى /91 ١7‏ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي » مؤسسة المعارف.بيروت ٠‏ 5٠5١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي » تحقيق 
الأنصاري وزملاؤه » ط القطرية . 
معالم التنزيل » للبغوي » تحقيق النمر وزميليه » دار طيبة » الرياضء ط الأولى 9 ١5٠‏ . 
المعجزة الكبرى » لمحمد أبو زهرة , دار الفكر العربي . 
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*”. مفاتيح الغيب » للفخر الرازي » دار إحياء التراث العربي » بيروتء ط الثالثة . 

4" مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني » دار الكتب العلمية»بيروت » ط 
الأولى 50١ه.‏ 

0 النبأً العظيم » محمد عبدالله دراز » دار القلم . 
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